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عمــار محمـد 30 عـامـاً مـعلم
محب لعمله ومحب للمسرح
ايــضـــاً، اسـتــطـــاع ان يعـــوضّ
غيــاب كل اشكــال النـشـاطـات
الفـنـيــة في مــدرسـته، بخـلقه
هــذه الــورشــة الـصغـيــرة، مـن
خلال تحـويلـه نصـوص درس
القــراءة، وبـعمـل جمــاعـي مع
تـلامــــــذتـه الــــــى مـــــشــــــاهــــــد
مــســرحـيــة قــصـيـــرة تعــرض

داخل الصف!
قـــــــال: مــثـل هـــــــذا الـعــمـل لا
يحـتاج الـى كثـير مـن الجهد،
فمـا عليك الا ان تـزيح رحـلة
او رحلتين امـاميتـين ثم تقرأ
الــنــــص امــــــــام الــتـلامــيــــــــذ،
تنـاقشه معهـم، ثم تطلب من
يــرغب في المـشــاركــة  بتـمثـيل
الــــــدور الــــــذي يــــــرغــب فــيـه.
والنتيجة ان الكل يرغبون في
المــشــــاركــــة، وعلـيـك في هــــذه
المـــرحلــة ان تـنـتـقل مـن هــذا
الجــو الحـمــاسـي الــى العـمل
ــــــاب الــتــنـفــيــــــذي.. خــــــارج ب
الـصف تــستـطـيع ان تــسمـيه
خلـف الكــوالـيــس، المـمـثلــون
امــــام الــتلامــيــــذ وبقــــربهــم.
المــشــاهــدون بقـيــة الـتلامـيــذ
وهـكـــــذا اســتـكــملــت لـــــديـك
عـنــاصــر العــرض المــســرحـي،
نص، ممثلون ، قـاعة عرض ،
ـــى مـــا مــشـــاهـــدون. وهــي عل
اعـتقــد كــانت نـبتــة اوليــة لمــا
سـمـّي فـيـمــا بعــد بمــســرح الـ

)60( كرسياً.
* وما نتيجة هذه الجهود؟

- اولــى الـنتــائج، كــانـت علــى
المــسـتـــوى الـتـعلـيـمـي، حـيـث
اصـبح الـتلامـيــذ، يحفـظــون
درس القــراءة، قــراءةً وكـتــابــةً

واملاءً باندفاع غريب.
واصــبح يــتـــســـــابقــــون لــنــيل
درجــة الـ)10( لأنـي قلـت لهـم
بكل بـسـاطــة من يـأخـذ هـذه
الـعـلامــــــــــة ســـيــــــــشــــــــــارك في
الـتـمـثـيل، وكــان مـن الـنـتــائج
المثيرة ان قسماً من التلاميذ
كـانـوا يجلبـون معهم قـصص
اطفــال خــارجـيــة ويــطلـبــون
مني، ان اقـوم بتحـويلهـا لهم

الى تمثيليات!!
لكن هـذه التجـربة اجـهضت،
نـتـيجـــة جهل وامـيــة المــديــر
ـــأهـمـيـــة مــثل هــــذا العــمل، ب
فقــد استـدعـانـي وطلب مـني
الـكف عـن اضـــاعـــة الـــوقـت!
والـتــــوجه الجــــدي للـتـعلـيـم
ــــة والا ســــأكــــون تحــت طـــــائل
المـســاءلــة بــالـتقـصيــر في اداء

الواجب!!
جولة مخيبة للآمال!!

حين قـمنــا بجــولــة في بعـض
المدارس الابتـدائية والثـانوية
كـانت لدينـا صور محددة هي
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عسكرة المدرسة اصابته بالشلل.. والوضع الامني المتدهور وأده تماماً!

المســـرح المدرســـــي  ...  متــى يُــرفــــع عنـــه الستـــــار؟

الفنان مقداد عبد
الرضا: درجة

اهتمام الدول
المتقدمة بالمسرح

المدرسي تفوق
تصورنا

د. هيثم عبد
الرزاق: الغاء
الثقافة والمسرح
من المدرسة يولد
ثقافة العنف

عامر القيسي

رأيتهــا تحمل كـتبـا مــدرسيـة،
بـدت مـســرورة، وفي خطـواتهـا
ثـقة عـاليـة : قلتُ لـها أخـيرا

؟!  قالت: "أخيرا". 
كـنـت كلـمـــا رأيـتهـــا وجــــدتهـــا
شـــــاحــبـــــة وصـــــامــتـــــة كــــــأنهـــــا
أضــــاعـت شـيـئــــا، كــــان الحلـم

والخيبة توأمين يلازمانها.
مـــازالـت تـتـــذكــــر ذلك الـيـــوم
الــذي أجبـرت فـيه علـى تـرك
الــــــدراســــــة، وهــي  طـفلــــــة في
الــصف الخـــامــس الابـتـــدائـي
لــتـــــرعـــــى جـــــدهـــــا المـــــريـــض،
عــشــرون عــامـــا وذاته الـعلقـم
المغـمس بـالانـكسـار يـصحبهـا،
لـن تـنــســى تـلك الـصـبــاحــات
الـتـي كـــانـت تـتلــصــص فـيهـــا
ــــــى ــــــدار عـل ــــــاب ال مــن وراء ب
زمـيـلاتهـــا وهـنّ ذاهـبـــات إلـــى
ـــــــدرســـــــة، كـــــــان شـعـــــــورهـــــــا الم
بــــــالـــنقـــص يــــــزداد والـفجــــــوة
بيـنهـــا  وبين الـتعلـيم أخــذت
تتـسع، لكن بقـي لديهـا شيء
واحــــــد هــــــو الأمـل، كـل ذلـك
ــــــأن يعـــطـــيهــــــا كــــــان كفـــيلا ب
انطبـاعا بـأنها سنـدريلا التي
استـمرت بـالحلم عـلى الـرغم

من كل شيء. 
أتـقنـت بعــدهــا فـن الخيــاطــة
ــــــز وكــــــانــت تـعــين والــتــــطــــــري
عــــــائلـــتهــــــا علــــــى الـــظــــــروف
الـصعبــة، وتعلـمت فـيمـا بعـد
الـــتعـــــامـل مع الـكــمــبــيـــــوتـــــر،
الغــــريـب في أمــــر صـــــديقـتـي
هـــذه إنهــا عـنـيـــدة فلـم تجف
بعــد وســـادتهــا  مـن الــدمــوع
حتى تقرر في الـصباح ترميم
حـلمهــا من جـديـد.  كـم من
فـتـيــــات غـيــــرهــــا في مجـتــمع
كمجتمعنا يتأرجح مصيرهن
ــــــــــزان حــــين بــــين كـفــــتــــي مــــي
أجبـرتهن الـظروف علـى ترك
الــدراســة. بعـض الأســر مـثلاً
لا تـرسل بنـاتهـا إلـى المـدارس
بـحجــــــة إن  مـــصــيــــــرهــن في
الـنهــايــة هـــو البـيت والــزواج؛
إن ذلك لـيــس مـبـــرراً كـــافـيـــا
لحرمـانها من التعليم في كل
ـــــــى في هـــــــذه الاحـــــــوال، وحـــت
الحـالـة تـصبح الـدراسـة أكثـر
أهـميــة لمــا ســوف يلقــى علــى
عـاتقها من مـسؤوليـة تثقيف
وتربية جيل جديد على وفق
ـــــــذ نــــظـــــــرة صـحـــيـحـــــــة، ونـــب
الــسلــوكـيــات الخــاطـئــة الـتـي
اعــتــمــــــدتهــــــا جــــــدتهــــــا قـــبل
خــمــــســين ســنـــــة هــنـــــاك رأي
يقـول إن تــربيـة الـطفل تبـدأ
قــبل عـــشـــــريـن عـــــامـــــا وذلـك
بـتــــربـيـــــة أمه. أمــــا آن الأوان
لـــــرفع الحــيف عـن بـنــــاتـنــــا؟
ودفعهن الى الركوب في قطار
الـتعليـم لتعــويض مـا فــاتهن
مـن خـــســــارة علــــى المـــسـتــــوى
الـــذاتـي في زمـن أعـيـــدت فـيه
لـلــــــشـهـــــــادة هـــيـــبـــتـهـــــــا. ومـع
الانفراج النسبي للبلد لا بد
مـن الـتحـــاقهـن إلــى المــدارس
ــــــة ــــــدارس المـــــســــــائــي ســــــواء الم
الخــاصــة بــالـيـــافعــات لمـن لـم
يكـملن الابتـدائيـة ام المدارس
المـــــســــــائــيــــــة لمــن لــم يـكـــملــن

الدراسة الثانوية. 
يجــــدر بمــــؤســـســــات المجـتــمع
المــــدنـي ولاسـيـمــــا المـنــظـمــــات
الــنــــســــــويــــــة، أن تــنــــــزل إلــــــى
ــــــوت ــــــدخـل الــبــي الـــــشــــــارع وت
ـــــــة الأفـــــــراد ـــــــوعـــي وتحـــــــاول ت
بـــأهـمـيـــة الــشهــــادة العلـمـيـــة،
خـاصة أن الـبلد  مقـبل على
ــــــة ثــــــورة في إدخــــــال الــتـقــنــي
الحـــديـثـــة الـتـي تحـتـــاج الـــى
ملاك يـشري مـؤهل للتـعامل

معها. 
اذا كـــــــــــــــان بــعــــــــض الـــــــــــــــدول
المـتقـــدمـــة تــسـمـي الـــشخــص
الــــــذي لا يجــيـــــد اســـتخـــــدام
الكومبـيوتر امياً، فهذا  دليل
علـــــى أنــنـــــا مـــــا نـــــزال تحــت

مستوى نقطة الصفر. 
اعـــتقــــــد انه يــتــــــوجـــب علــــــى
مـــديـــريـــات الـتـــربـيـــة وإدارات
المــدارس ابــداء الــشفـــافيــة في
الـتعــــامل مع هـــذا المـــوضـــوع،
ونتـمنــى علـــى وزارة التـــربيــة
أن تجتــرح بــرنــامجــا وطـنيــا
للمتسربين والمتسربات وتضع
حـوافــز للعـودة إلـى الـدراسـة
وآلـيـــات تــسـهل هــــذه العـــودة،
وتلــزم المــدارس بـتنـفيــذهــا. و
لا شك في ان هــذا البـرنـامج
يحـتـــــاج إلـــــى جهـــــد إعلامـي
يتبنى الدعوة لإعادة  البنات

للدراسة من جديد. 
ــــــاج الــيـه في هــــــذه مــــــا نـحــت
ــــــرحلــــــة هــــــو الخــــــروج مــن الم
النـفق المعـتم الــذي أدخلـتنــا
فــيهــــا الـــسـيــــاســـــات الهـــشــــة.
ـــــــــد ـــــــــزي وبـعــكــــــس هـــــــــذا ســــن
الـطـــوابـيـــر الـــداخلـــة في نفق

الأمية. 
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فتيات فقدن
الفرصة الأولى

نغم علي

تحت الضوء

كيف استطاع معلم اللغة العربية للصف
الرابع الابتدائي ان يحولّ حصة القراءة في
صفّه الى مشاهد مسرحية قصيرة متنوعة

الاشكال والافكار؟

حكـايـة هـذا الاثـر يبـدأ تـأريخهـا
في العهـد الـعثمـاني وتحـديـداً في
العقـد السـابع من القـرن التاسع
عـشــر، اذ شــرع الحــاج حـسـين بن
رضـا الخـواجــة ببنـاء صــرح طبي
بعـد ان استكمل الاوراق الخـاصة
بـــــذلـك وبمــــــوافقـــــة ادارة الــبـــــاب
الـعالي في تركيا تم تـشييد مبنى
المـــسـتـــشفــــى الا ان العـثـمــــانـيـين
رفــضــــوا ان يـكــــون هــــذا الــصــــرح
)مــــســتـــــشفــــــى( او مــــــا يــــســمــــــى
)قـسـطخـانـة( او )خــستخـانـة( او
)بـيمــارستــان( .. فتـركــوا تجهيـزه
بــالمـسـتلــزمــات الـطـبيــة وتــزويــده
بــالاثــاث اللازم ممــا ادى بــالحــاج
حـسين بن رضـا الخواجـة الى ان
يــتخـــــذه مــــســتـــــودعـــــاً لـلحــبـــــوب

ومحلاً تجارياً يعتاش منه..
ــــــز العــــــراق ومع دخــــــول الانــكلــي
انــتقـل بعــض الاوبـئـــة مــن خلال
الهــنـــــود الـــــوافـــــديــن الـــــى الــبلاد
فأجتـاح وباء الكـوليرا )الهـيضة(
مـــــديـنـــــة الحلـــــة سـنـــــة 1917 ثـم
الــطــــاعــــون عــــام 1919 ممـــــا دفع
الانـكلـيــــز الــــى ارســــال الــطـبـيـب
ــــــى الحلــــــة ســنــــــدرســن بــــــاشــــــا ال
)لتنـظيم مستـشفى للـعزل خارج
ــــــــام ــــــــة مــكــــــــون مـــن خـــي ــــــــديـــن الم
العـكــــســــــريــين الــبــــــريـــطــــــانــيــين(
وللحـاجة الماسـة الى توفيـر مركز
خـاص لمعالجة المـرضى والمصابين
اتـخــــــــذ الحــــــــاكـــم الـعــــــســكــــــــري
البــريطــاني )بــولي( مع الـطبـيب
)كامـبيل بيـك( هذا المـكان مـركزاً
صحـيــــاً وجهــــزه بــــالمـــســتلــــزمــــات
الــطـبـيـــة، وكـــان )كـــامـبـيل بــيك(
وهـــــو آمـــــر مــــســتــــشفـــــى المــيـــــدان
العسكري الانكليزي السيار يقود
مـجمـوعـة مـن الاطبــاء الانكـليـز
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اهالي الحلة ومثقفوها يدعون الى ترميمه

)القسطخانة(: اول مستشفى في الحلة 
مكتب المدى/ بابل
سعد الحداد

في محلة المهدية في الحلة ما زال اثر بارز
بشناشيله الجميلة وبابه الخشبي الكبير ظل مقاوماً
ظروف الزمن المتغير ومسيرة البناء الحديث داخل

المحلة..

صيـانة لتلك الشـواخص وجعلها
منـافــذ سيــاحيــة تعكـس الـصـورة
الاجتمـاعيـة والخدمـية قـبل قرن
من الـزمن والـدعـوة مـوجهـة الـى
وزارة الثقـافــة من اجل الـتنــسيق
ــــــــــــر ذات الـعـلاقــــــــــــة ــــــــــــدوائ مـع ال
لإسـتـملاك مـثل هــذه الـبـنــايــات،
ــــــــى ــــــــدة والـعـــمـل عـل وهـــي عــــــــدي
صيـانتهـا وادامتهـا وتحويلهـا الى
منـافذ سـياحيـة انها مجـرد دعوة
ــــــــــــــــالانــــــتــــــــظــــــــــــــــار..!!  ونــحــــــن ب
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مـحــــــســـن عـلـــي الاعـــــــرجـــي ومـــن
الفراشين جاسم المعيدي.

واضـــــاف الــــســيـــــد شـــــاهــين: ومــن
ــــــــاء الـــــطــــــــريـف ان احــــــــد الاطـــب
الـبـــريــطـــانـيـين قــــدم الحلـــة عـــام
1956 وقـــد غــطـــى الـــشـيــب رأسه،
فــطلـب ارشـــاده الـــى مـــسـتـــشفـــى
ســيف بـيـت الخــــواجــــة لإلــتقــــاط
صـــور تـــذكـــاريـــة وكــــان له مـــا اراد
بعـد ان اصطحـبه السـيد مـحسن

رئيس الممرضين..
دعوة لإحياء تراث الحلة 

ولأن المــديـنــة
حــــــــــــــافــلــــــــــــــــة
ــــــالــــصـــــــــروح ب
ـــــــراثـــيــــــــــة الـــت
فـهـــي دعـــــــــوة
الــى المهتـمين
بــالـتــراث مـن
اجـل القــيـــــام
بــحــــــمــلـــــــــــــــــــة
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بـاشا الذي صـار فيما بعـد طبيباً
خاصـاً للعائلـة المالكـة في العراق،
وهـــــذا الــطـبـيـب انـــشـــــأ مــــشفـــــى
للعـــزل خـــارج المـــديـنـــة وكـــان اول
رئيس صحـة في الحلة. والـدكتور
شــاكــر الـســويــدي والــدكتــور عبــد
الله الـبـــرصـــوم والـــدكـتـــور يـــوسف
الآلـوسي كـذلك الـدكتــور امنغـال
سـنغ )هنـدي( والــدكتـور كـامـبيل
بيـك )عكـســري انكـليــزي( فـضلاً
عـــن وجـــــــود مـلاك عـــــــراقـــي مـــن
المــمــــــرضـــين والعــــــاملــين، مـــنهــم
احـمــــد حـــسـن الجــــراح والـــسـيــــد
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المقـــدم للـمــرضــى ممـتـــازاً واشهــر
الاطـعـــمـــــــة الــــــســـمــك الـــنـهـــــــري
الـضخم التي يبلغ طـول السمكة
الــــــواحــــــدة المــتــــــر ونــــصف المــتــــــر

تقريباً..
ويسـتذكـر السيـد شاهـين الملاكات
الـــطــبــيــــــة الاولــــــى الــتــي عـــملــت
ـــــــــــــــذاك فــــــيــقـــــــــــــــول: عــــــمــل في آن
القــســطخـــانــــة كل مـن الـــدكـتـــور
مـنكـرنــس سنــد )هنــدي اسلم في
الحلــة وتـــزوج من امــرأة عـــراقيــة
وتــسـمــى عـبــد الله( وكــان مــديــراً
للمـستـشفـى، والـدكتـور سنـدرسن
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ـــــــود مـع مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن والـهـــن
المعــــاونــين لهـم قــــد اشــــرف علــــى
تـــأسـيــس هـــذا المـــركـــز وتـنــظـيـمه
وتجــهـــــيـــــــــــــزه. والحـــــــــــــديـــــث عـــــن
القــســطخـــانـــة دفعـنـــا الـــى لقـــاء
الـبـــاحـث الــسـيـــد صـــادق شـــاهـين
الخواجة حفيـد الحاج حسين بن
رضـا الخـواجـة الـذي قـال: كــانت
في المــسـتـــشفـــى صـــالـــة عــملـيـــات
صغـــرى وكبـــرى وعيــادة خـــارجيــة
وشـعــــب لـلــــتـــــــــــرشــــيـح والـعـــــــــــزل
والتلـقيح ضـد الجـدري، واسـتمـر
المـــــســتــــــشفــــــى يقــــــدم خــــــدمــــــاته
العلاجـيـــة والـــوقـــائـيـــة اكـثـــر مـن
عـشــرة اعــوام من )1922 - 1932(
وكـان المـبنـى قــد استخـدم مخـزنـاً
لـلحبــوب )سيفـاً( قـبل ذلك وكـان
يـتـــألف مـن طـبقـتـين وفـيه غــرف
ــــــداخلــــــة يــــســــــودهــــــا الهــــــدوء مــت
والـصـمـت وبجـــانـبه غـــرف اخـــرى

جميلة زجاج نوافذها ملون..
وفي جــنـــــوبــي المــبــنـــــى كـــــان ثــمـــــة
)مـربـط الخـيل( وخـلفه  مجـزرة،
وهــو مــا زال علـــى وضعه القــديم
عـدا ابدال بـابه الخشبـي الضخم
ذي المصــراعين المـرصع بمـســاميـر
حـــديـــديـــة كـبـيــــرة مقـبـبـــة. وكـــان
المـــسـتــــشفــــى مــضـــــاء بفــــوانـيـــس
زجــاجيــة كـبيــرة مـضلعــة .. وكــان
يقع قرب المسـتشفى اثـر فريد في
ــــــــأريـخ الـعــــــــراق يـعــــــــود لـــبـــيـــت ت
الخـــواجـــة وهــــو اول مقـــر لحـــزب
عـراقي هـو حـزب الاخـاء الــوطني
بـــرئـــاســـة رئـيــس الـــوزراء يـــاسـين
الهــــاشـمـي، حـيـث كــــانـت تــصــــدر
الاحكـــام مـنه الـــى جـمــيع انحـــاء

العراق..
وعـن نوع الطعـام الذي كـان يقدم
في المــستـشفــى قــال: كــان الـطعــام
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المــــســـــرح في حــيـــــاة الــنـــــاس،
وهـــؤلاء هـم الــــرواد الاصلاء
لحـركـة المسـرح العـراقي، لقـد
بقوا خلف الكـواليس، لكنهم
صــنعـــوا نجـــومــــاً للـمــســـرح
العـراقي. تعلمنا منهم القيم
والمبـادئ والـرسـالـة المسـرحيـة
الحقيقية، وعندما غابوا عن
المــدارس غــاب معهـم الكـثـيــر
من المفاهيـم عن هذا المسرح.
لقــــد تخـــرجـنـــا جـمــيعـــاً في
المــســرح المــدرسـي وانــا واحــد
منـهم كــانـت هنــاك سبــاقــات
للـشمـال والـوسـط والجنـوب،
تـترشح عنها فـرق للمهرجان
الــسـنــوي المــركــزي في بغــداد
للـتنـافـس علـى المـركـز الاول.
وكــان المــرحــوم حـقي الــشبـلي
يـحــــــضـــــــــــر مـعــــــظـــم هـــــــــــذه
المهرجـانات والمـسابقـات حتى
لـــــو كـــــانــت في المحـــــافــظـــــات

البعيدة.
* ما الطريق اذن لإحياء

المسرح المدرسي
واعادته ليلعب دوره

المهم هذا؟
- بــبـــســـــاطــــــة. العـــــودة الـــــى
الــبــــــــرنــــــــامـج الـقــــــــديم، مـع
تعــــديلات بــسـيــطـــة حــسـب
مقـتـضـيــات الــواقع الحــالـي.
اعــادة المهــرجــانــات الــسنــويــة
المنـاطقيـة والمـركـزيــة. اختيـار
الاســـــــاتـــــــذة الاكـفـــــــاء. وضـع
مكــافــآت خــاصـــة للــطلـبــة.
مـــنـحـهـــم صـفــــــــــة ممـــيــــــــــزة
ــــدخــــول الــــى الــــدراســــات لل
الاعلــى. شهــادات تقــديــريــة،
واقـول ان علــى وزارة التــربيـة
ان تحـتـــرم تقـــالـيـــد المــســـرح
المدرسي وتعـيدها الـى الحياة
لأنهــــا واحــــدة مــن مفـــــاصل
تنــشيـط الـثقــافــة العــراقيــة،
واعــادة صـيــاغــة الـتــوجهــات
التربوية والفكرية الجديدة.

ولنا كلمة 
ومــن جهـتـنـــا، نــسـتــطــيع ان
نضيف اقـتراحـاً آخر، يـتمثل
بـتشـكيل لجنـة، مـشتـركـة من
وزارتـي الــثقـــافـــة والـتـــربـيـــة
اضـافـة الـى ممـثل عن نقـابـة
الفنـانين وآخـر من اكـاديميـة
ـــــة لـــــوضع الفــنـــــون الجــمــيل
ـــامـج تفــصــيلــي وواقعـي، ـــرن ب
ــــى خـلفـيــــة مـــسح مـبـنــي عل
مــيـــــــدانــي لـــــــواقـع المـــــســـــــرح
المـــــدرســي في جــمــيـع انحـــــاء
العــراق، واصــدار التــوصيــات
ــــزمــــة لجــمــيع الاطــــراف المل
ــنـهـــــــوض بـهـــــــذا المـفـــصـل لـل
الحيــوي الغــائب عـن الحيــاة
التـربـويـة وليـس عبثـاً اطلاق
مقـــولـــة )اعــطـنـي مــســـرحـــاً
جيداً اعطيك شعباً مثقفاً(.
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ــتـــــــوجــيـه مــن المـــــشـــــــرف، وب
يقــــومــــون بـكــــامـل مهــمــــات
العمل المـســرحي بمـا في ذلك
الاخـــــــــــــــراج والـــــــــــــــديـــكـــــــــــــــور
والاكــســســوار، ويــرى الفـنــان
مـقـــــــــداد، ان نـهـــــــــوض هـــــــــذا
الـنــشـــاط المهـم مــرة ثــانـيــة،
يتـطلـب من وزارتـي التــربيــة
والـثقـافــة، ان تقـومـا بـإعـداد
ـــبــــــــــرامـج الـــــطـــمــــــــــوحــــــــــة ال
والــــواقعـيــــة، وايلاء المــســــرح
المـــــــدرســي الاهــمــيـــــــة الــتــي
يـسـتحقهــا، لمــا لـه من فــوائــد
ـــة للـمــســـرح خــصـــوصـــاً جـمّ
ولـلثقـافــة العــراقيــة عمـومـاً،
واخـيــراً اضــاف ان مــســرحــاً
عــراقـيــاً مــزدهــراً يـنـبغـي ان
تكون قاعدة المسرح المدرسي.
رواد خلف الكواليس!

امـــا الفـنـــان، د. هـيـثـم عـبـــد
الـــرزاق، الـــذي الــتقـيـنـــاه في
مقـر الجـريـدة، بعــد حصـوله
مع  فـرقـة مـسـرحيـة عـراقيـة
علـــى جـــائـــزة افــضل عـــرض
جـماعي في مهـرجان القـاهرة
الدولي للمسـرح، فقد اجابنا
علــى ســؤال بــشــأن الاسـبــاب
الـتي ادت الـى هـذا الـشلل في

المسرح المدرسي قائلاً:
ان هـذا الـشلل كـان مقصـوداً:
والـغـــــــــرض مـــنـه تـهـــمـــيــــــش
الثقافـة وتدمير آليات العمل
الثقـافي ، وهـو هـدف سيـاسي
بـحــــــد ذاتـه. لأن الحــــــرمــــــان
الــثقـــافي والمــســـرحــي والغـــاء
الــثقـــــافــــــة الحقــيقــيـــــة مــن
المــدرســة، يــولــد عــادة ثقــافــة
العنف، ومـا نـراه الآن، احـدى
نتـائجهــا منـذ عهـد الاغـريق
حـتـــى الآن، والمــســـرح يحــمل
قيمـة ديمقـراطيـة، تـتمثل في
الحــوار وتعــدد الــشخـصـيــات
وصــــراع الافـكــــار . ان آلــيــــات
الحـــريـــة تـكـمــن في القـيـمـــة
المــســرحـيــة، وعـنــدمــا تغـيـب
هـــــذه القــيــمــــة مــن المــــدارس
وذاكــــرة الاطفـــال، فــــإنهـم لا
يــسـتــطــيعـــون الانـــدمـــاج في
المجـــــتـــــمــع. ان عــلــــــــــــــى وزارة
التــربيــة ان تجعل هـذه المـادة
ضـــرورة ثقــافـيــة وانــســانـيــة
ــــرتــبــط وفـكــــريـــــة كحــــالــــة ت
ــــالــنهــضــــة الاجــتــمــــاعــيــــة ب

والسياسية.
* وكيف كـان هذا النشاط في

ايام دراستكم؟
- لقــد كــانـت الخـمــسـيـنـيــات
والــسـتـيـنـيــات حـتــى اواسـط
الــسـبعـيـنـيــات، فـتــرة ذهـبـيــة
لهـــذا الـنــشـــاط كـــان هـنـــاك
مخـتــصـــون، ولـكـل مخـتــص
جغــرافيــة خــاصــة بــالتــوزيع
المدرسي. لقد كانوا  يحفرون
في ذاكــرتنــا فعل المـســرح ودور
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دوراً مهــمــــاً في رفــــد المــســــرح
العـراقي بالكـثير مـن المواهب
الــذيـن اصـبحــوا نجــومــاً في
ســـمـــــــــــاء الـفـــن الـعـــــــــــراقـــي

المسرحي والتلفزيوني.
شهادة فنية 

يقـــول الفـنـــان مقـــداد عـبـــد
الــرضــا، في لقــاء ســريع معه،
ان المــــســــــرح المــــــدرســي، كــــــان
مـــزدهـــراً في الخـمــسـيـنـيـــات
والــسـتـيـنـيــات، ورفـــد الفــرق
المسـرحيـة العـراقيـة بـالـكثيـر
مـــن المــــــــــواهـــب والاســـمــــــــــاء
المعـروفـة الآن لــدى الجمهـور
العـــراقــي والعـــربـي، وبــشـــأن
اهمـية هذا النـشاط بالـنسبة
للــطــــالــب نفـــسه، قــــال بــكل
وضـوح، ان مثل هـذا النـشاط
يـبـنــي شخــصـيـــة الــطـــالـب،
ويــنــمــي قــــــدراتـه ومـهــــــاراتـه
ويطـوّر افقه الثقـافي ، وحتـى
اذا لــم تـكــن له مــــــوهــبــــــة في
مجـــال الـتـمـثــيل، فـــإن هـــذا
النـشـاط يقـوده الـى مـسـارات
ثقــافيــة مـتنــوعــة اخــرى. ان
درجة اهتمام الدول المتقدمة
ـــــالمـــســـــرح المـــــدرســي تفـــــوق ب
تـصــورنــا، فيـصل الامــر بـهم،
الـــــــى ان الـــطـلاب انـفـــــسـهــم
يقـومون بـإختيـار النـصوص،
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مـن قـــاعـــدة مهـمـــة بمجــمل
المسـرح  العـراقي الاحـترافي..
لـدينـا الآن بـرنـامج مهـرجـان
المـسرح السنـوي، الذي يشمل
جـمــيع محــافـظــات العــراق،
وكــذلك مهـرجــان للاوبــريت،
ولــدينــا مـســرح داخل الــوزارة
سـنحــاول اعــادة الحـيــاة الـيه
وتقــديم العـروض المـســرحيـة
صبــاحــاً ومـســاءً، وسـننــاقـش
ــنــيـــــــة ضــمــن مـــــشـــــــروع الاب
المــدرسـيــة الحــديـثــة قـضـيــة
ـــنــــــــــاء مـــــــســــــــــرح داخـل كـل ب

مدرسة.
* مــــثـل هــــــــــــذا المـــــــــشــــــــــــروع
المــــســتقــبلــي الــطــمــــــوح، الا
ـــــوجـــــد معـــــالجـــــات ابــنــيـــــة ت
كمـسرح المنطقـة مثلاً تندمج
فــيه عــدة مــدارس، او قــطــاع

لتشكيل قاعدة واحدة؟
- يـــــــــوجـــــــــد ولــكـــن بـــــــشــكـل
مـحـــــــدود. في الــكـــــــرخ مــثـلاً،
ـــالغــرض، في ولكـنـه لا يفـي ب
حـالة بـدء النشـاطات الفـنية
ضـمن بــرامجنــا وعن اهـميـة
وجـــود مــشـــرفـين بمــسـتـــوى
جـيـــد، قـــال الــسـيـــد يحـيـــى
الـسفـاح: ان لــدينـا بـرنـامجـاً
لـتــوزيع 5 - 7 مــشــرفـين لـكل
قـطــاع ، وينـبغـي ان يكــون كل
منهم مـؤهلاً فنيـاً، اي خريج
اكــاديميــة الـفنــون الجمـيلــة،
وســتقــــوم لجــنـــــة مخــتــصــــة
بــإخـتـيــار المــشــرف مـن خلال
تقــديمه عـملاً مـســرحيــاً مع
فــرصــة مــدرسـيــة. وفي ضــوء
عمله سيـتم تقييمه. واضاف
أن المـســرح المــدرسي قــد لـعب
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الــنـــشـــــاط الفــنــي المــــدرســي
وليـس المـســرحـي فقـط، كــان
بـسـبب الـسيـاســة التـعليـميـة
والـتــربــويــة الــســابقــة، الـتـي
كانت تصـب في خدمة فلسفة
عــسكــرة الـتـعلـيـم مــن خلال
تــشـكــيلات الاشـبـــال والـــرواد
وغـيــرهــا. ممــا سـبـب اهـمــالاً
مــتـعــمــــــداً وواضـحــــــاً لـهــــــذه
ـــنـــــــشـــــــــاطـــــــــات الـفـــنـــيـــــــــة ال
والــريــاضـيــة، الـتـي لا يخــدم
نمــوهــا وتــطــورهــا سـيــاســة
النـظــام الـســابق، امــا الــشلل
ـــتــــــــــام خـلال الــــــــســـنـــتـــين ال
الـســابـقتـين، فهــو انه بـسـبب
الـــــــوضـع الامــنــي، الـــــــذي لا
ـــإقـــامـــة مــثل هـــذه يــســمح ب
الــتجــمعــــات والــنـــشــــاطــــات

المدرسية.
* وماذا بعد استتباب

الوضع الامني؟
- لا يـنــافي الحقـيقــة، بــرامج
طـمــــوحــــة لإحـيــــاء المــســــرح
المـدرسي لما يحتلـه من اهمية
في خــلــق الــــــــــشــخـــــــصــــيـــــــــــــة
الانسـانية للتلاميـذ والطلبة
وتـــطـــــــورهـــــــا الاجــتــمـــــــاعــي
والـفكــري، ولمــا يمـثـله ايــضــاً
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اننـا، سنطّلع على واقع مؤلم
لـلنـشــاط المـســرحي المــدرسي
شـــــأنه في ذلـك، شـــــأن بقــيــــة
النـشــاطــات الاخــرى، بـسـبب
ظـــــــروف نـعـــــــرفـهـــــــا قــبـل ان
يحــدثنــا عـنهــا احــد.. لكـننــا
فـوجـئنـا بـواقع مـشلـول لهـذا
النـوع مـن النـشــاط، حتـى ان
بعــض المـــديـــريـن والمـعلـمـين،
اعـتـبــروا ان مــا نــبحـث عــنه،
ونــريـــد القــاء الــضـــوء علــى
واقـعه، قــد اصــبح جــزءاً مـن
المـــــــــاضـــي مـــنـــــــــذ ســـنـــــــــوات.
والمـــدارس الـتـي كـــانــت تقـيـم
مـثل هــذا النـشــاط، تقــوم به
مــــن بـــــــــــــاب رفــع الــعــــتــــب او
تــسجـيل نــشــاط لاعـتـبــارات
وظيـفيــة لا اكثــر ولا اقل ولا
يحـدث هذا الا مرةّ واحدة في

السنة.
مـدرسـة الــوثبـة في العـامـريـة
مــثلاً فــيهـــا مـــدرســـة واحـــدة
لـلنـشــاط الفـني والـريــاضي.
ومن المــدرســة نفــسهــا، اكــدت
لـنا الطـالبة دلفـاء احمد مع
مـجــمــــــوعــــــة زمــيـلاتـهــــــا، ان
النـشـاط الــوحيـد الـذي نـراه
هـــو احــتفـــالـيـــة بعـــد نــصف
الــسـنــة الــدراسـيــة، تـتـضـمـن
ـــائــســـاً عـــرضـــاً مــســـرحـيـــاً ب
وبعــدهــا يـغلق الــسـتــار علــى
مـثل هــذه الفعــالـيــات، الـتـي
لـيــســت لهــــا ايــــة امـتــــدادات
كــالمــســابقــات وغـيــرهــا. مـنــذ
سـنتـين لم نـشهــد حتــى هــذا

النشاط اليتيم.
المـعـلــمــــــــة سـهــــــــا عــبــــــــد الله
استغربـت السؤال عـن المسرح
المــدرسي، واعـتبــرته، من بـاب
المـــزاح، ســـؤال خـــارج المـنـهج.
ـــى الـــرغـم مـن واضـــافــت: عل
عـــدم اهـتـمـــامـي بمــثل هـــذا
الـنــشـــاط، الا انـنـي انـتـقلـت
الــى اكـثــر مـن مــدرســة مـنــذ
عــــــــام 1998، ولــم اشـهــــــــد اي
نشــاط مسـرحي، لا مخـتصـاً

ولا مسرحاً ولا نشاطاً.
والاجـابـات عـن استفـسـاراتنـا
هـي واحـــدة. هـــذا الـنــشـــاط
متــوقـف منــذ سنــوات، لعــدم
وجـود توجيهـات بشـأنه وعدم
وجــود بــرامج له. وان مجـمل
العملية التعليمية والتربوية
كــانــت بعـيــدة عـن مــثل هــذا

الترف!
مسؤول ورأي

بعد جـولتنـا المخيبـة للآمال،
حـملـنــا صــورة هــذا الـــواقع،
الــتقــيــنـــــا الاســتـــــاذ يحــيـــــى
الــسفــاح، مــســؤول الـنــشــاط
ــيــــــة، الـفــنــي في وزارة الــتــــــرب
واعـتــرف  الــرجل بمـثل هــذا
الـــــــواقـع، واضـــــــاف: ان هـــــــذا
الــــــــــوضـع المـــتــــــــــردي لمجـــمـل
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تصوير/ اقبال محمد عباس


